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يبـدو أننـا نسـينا الكثـر مـن تاريخ بني يهـود الـذي حدثنا عنه الخالـق في القـرآن الكريم الـذي لا يأتيه 
الباطـل، وهـو الكتـاب الـذي أنزلـه خالـق البشر والعـالم بخلقه علماً لا يتبـدل ولا يتغر مهما مـرت العصور 
والأزمنـة، واسـتبدلنا هـذا العلـم باجتهـادات بشريـة قـد تصيـب تـارة وتخطـئ أخرى، وهـي معرضّـة غالباً 
لعوامـل الضعـف والقـوة بمعناهما المادي، مـما يجعل هذه الاجتهادات قابلة وبشـكل كبر لفقدان البوصلة 

الضابطـة لحركـة الصراع مع بنـي يهود.
لذلـك لا بـد مـن العـودة إلى النـص الـذي لا مجـال فيه للشـك والزيـف والاجتهـاد البعيد عـن الصواب، 

وصـدق اللـه حيـث قـال: ﴿ ألا يعلـم مـن خلـق وهو اللطيـف الخبر﴾ الملـك 14.
 لـن نسـتغرب أبـداً بعد العـودة المعرفية بهذا العدو لماذا يمنع وصـول الغذاء والدواء والميـاه إلى أهلنا في 
غزة، ولماذا يقصف المستشـفيات والبُنية التحتية للبلاد بلا رحمة ولا شـفقة ولا إنسـانية، لماذا يهدم ويقتل 
كل الحيـاة البشريـة وغـر البشريـة في حربـه المسـعورة ضـد شـعب ذنبـه الوحيد أنـه يُريد العيـش بكرامة 

وحرية ويسـتعيد حقوقه المغصوبة .
سـألقي الضـوء مـن خـلال هـذه المقدمة عـى موقفنا من اليهـود، وما هـي طبيعة صلتنا بهـم، من دون 
رتُـوش، وبعيـداً عـن لغـة السياسـة والمـُداراة، وكذلـك بعيـداً عـن لغـة الضعـف والخـور والذل الـذي يبرره 

البعـض بالواقعيـة السياسـية وتـوازن القـوة، وغرها مـن المصطلحات .
يُخبرنـا القـرآن عـن عـداوة اليهـود، وعن درجتهـا واسـتمرارها بآيات صريحـة وواضحة كعين الشـمس لا 
يختلـف فيهـا اثنـان فيقول واصفـاً هذه القضية المصريـة، والغر قابلة للتغير ﴿لتجدن أشـد النـاس عداوة 

للذيـن آمنـوا اليهـود والذين أشركوا﴾ المائـدة 82 .
هـل تخلفـت هـذه العـداوة عـبر التاريـخ، أم إن التاريـخ العيـد والقريـب يُرسـخها يوماً بعد يـوم؟، لقد 
حارب اليهود المسـلمين حرباً عنيفة منذ اليوم الأول للرسـالة، واسـتمرت هذه الحرب بعنفها وشـدتها طيلة 
التاريخ الإسـلامي، وبلغت أعنف مظاهرها اليوم، بعد أن صار لهم كيان مدعوم من الاسـتكبار العالمي من 

جهـة، وتخـاذل معظـم النظام العربي والإسـلامي من جهـة أخرى .
لقـد حـارب اليهـود المسـلمين عى مُختلـف الجبهـات، ووجهوا سـهامهم في مُختلف المظاهـر والمجالات، 
حاربـوا المسـلمين في السياسـة والاقتصـاد والثقافـة والعسـكر والأمـن والتكنولوجيـا والاتصالات والتجسـس 
والعمالـة، وحتـى في الأخـلاق الاجتماعية، وحاربونا في نظام الحكم والعقيدة وفهـم آيات القرآن والأحاديث، 
ودسـوا أسـاطر في التفاسـر، إنهم منسـجمون مع هذا العداء للمسـلمين، ولكننا نحن الغر منسـجمين مع 
العـداء لهـم، رغـم أننـا نقـرأ القـرآن صبـاح مسـاء، وكأن القرآن بالنسـبة لنا ليـس إلا كتاب بركـة نتلوه عى 
الأمـوات ليحصلـوا عـى بركاتـه، وليس كتـاب يُتى عى الأحياء ليحركهـم في واقعهم، ويبنـي تصوراتهم ومن 

ثـم يسـتلهمون مـن منهـج حياة وجهـاد مع عدوهـم الذي وصفـه الله لهم في هـذا الخطـاب الرباني .
قـد يتسـاءل البعـض عـن سـبب هذه العـداوة، القـرآن يُجيب لـي لا نضيـع ﴿ود كثر من أهـل الكتاب 
لـو يردوكـم مـن بعـد إيمانكـم كفـاراً حسـداً مـن عند أنفسـهم مـن بعد ما تبـين لهم الحـق ﴾ البقـرة 109، 
إنهـا الحقيقـة، حسـد لانتقال القيـادة الروحية والدينيـة والعقدية لهذه الأمة، وسـلبها من اليهـود الذين لم 

يرعوهـا، ولم يُحافظـوا عليها. هـل فهمنا ؟.

أشد الناس عداوة

 الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منسق الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين
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الاحتلال يُبيد شمالي القطاع
في  الصهيــوني  الاحتــال  “جيــش”  يُُمعــن 
ارتــكاب المزيــد مــن المجــازر في حربــه المســتمرة 
عــى قطــاع غــزة، حيــث يواصــل قصــف وتدمــر 
ــانٍ  ــن مب ــاة م ــات الحي ــن مقوم ــي م ــا بق كل م
ــدأ في  ــدوانٍ ب ــة في ع ــز صحي ــدارس ومراك وم
7 تشريــن الأول/أكتوبــر 2023، ومســتمر حتــى 

ــوم. الي
وأعلنــت وزارة الصحــة في غــزة، الأربعــاء 23-
ــب نحــو 12 مجــزرة  ــال ارتك 10-2024، أنّ الاحت
الأســبوع المــاضي، مــا رفــع حصيلــة العــدوان 
الصهيــوني عــى غــزة المســتمر منــذ الســابع مــن 
تشريــن الأول/ أكتوبــر 2023، إلى 42,792 شــهيدًا 

ــا. 100,412 جريحً

الاحتلال يهدف إلى التطهير العرقي
ــدوره، قــال المتحــدث باســم الدفــاع المــدني  ب
إنّ   :2024-10-22 الثاثــاء  بصــل،  غــزة،  في 
ــع  ــة التجوي ــارس سياس ــوني يُم ــش” الصهي “الجي
والإنهــاك والتنكيــل بالفلســطينيين في جباليــا 
واســتخدام القــوة المفرطــة لإفــراغ المنطقــة مــن 
ســكانها وإجبارهــم عــى النــزوح إلى مدينــة غــزة.
وأضــاف بصــل في تصريحــات صحافيــة مــن 
ــين  ــتهدف المواطن ــال يس ــزة أنّ الاحت ــة غ مدين
ــة،  ــة الثقيل النازحــين في شــال القطــاع بالمدفعي
ولا يُمكــن لطواقــم الدفــاع المــدني الوصــول إلى 

الشــهداء، وعددهــم كبــر.
كــا أشــار إلى أنّ “الاحتــال يُمعن في سياســة 
ويســتهدف  إبــادة،  بعمليــات  ويقــوم  القتــل، 
التجمعــات الســكنية لإجبــار الســكان عــى النــزوح 

في شــال القطــاع”.
ــر  ــدف إلى التطه ــال يه ــت إلى أن الاحت ولف

العرقــي، مشــراً إلى وصــول أكــر من 600 شــهيد 
ــاك  ــودة، وهن إلى مستشــفيي كــال عــدوان والع

مئــات المفقوديــن.

وأضــاف: “تردنــا الكثــر مــن المناشــدات مــن 
ــوب  ــا، والمطل ــاض في جبالي ــت الأنق ــين تح عالق
حــراك حقيقي مــن المنظــات الدوليــة.. الاحتال 
يتنقّــل في اســتهدافاته في جباليــا، وطواقمنــا 
ــادة وتدمــر كلّ  ــع والإب ــاني الحصــار والتجوي تع

ــاة”. مقوّمــات الحي

وأكــد بصــل أن مــا يحــدث في شــال غــزة هو 
إبــادة جاعيــة وتطهــر عرقــي واســتئصال لــكلّ 
مقوّمــات الحيــاة، ومــا نشــاهده اليــوم في شــال 

القطــاع هــو اســتهداف المواطــن بشــكل رئيــي.

باســتهداف  يبــالي  لا  “الاحتــال  وقــال: 
طواقمنــا، ولدينــا 85 شــهيدًا وأكــر مــن 290 
الخطــر.  بحــال  منهــم  كبــر  عــدد  جريحًــا، 
الجــوع، فمعظمنــا لم  طواقمنــا تعــاني أيضــاً 
يتــذوّق الطعــام منــذ أيــام، فكيــف سنســتمرّ 

بالعمــل؟”.

ــار  ــل الحص ــود في ظ ــاد الوق ــن نف ــذر م وح
المســتمر، ومــن احتــال توقـّـف كل خدمــات 
مــن   %80 تدمــر  ظــل  في  المــدني،  الدفــاع 

وإمكانياتــه  مقدّراتــه 

المصدر: مواقع فلسطينية
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منع إدخال نحو ربع مليون شاحنة مساعدات -

مطالبات بوقف التهجير القسري والتطهير العرقي

أعلــن المكتــب الإعامــي الحكومــي في قطــاع 
غــزة، الثاثــاء 22-10-2024، أن “جيــش” الاحتال 
منــع إدخــال أكــر مــن رُبــع مليــون شــاحنة 
مســاعدات وبضائــع منــذ بــدء حــرب الإبــادة 
ــك في  ــطيني، وذل ــعب الفلس ــد الش ــة ض الجاعي
واســتخدامها  التجويــع  سياســة  تعزيــز  إطــار 
كســاح حــرب ضــد المدنيــين وضــد الأطفــال 
الغــذاء  إدخــال  منــع  خــال  مــن  خصوصًــا، 

وحليــب الأطفــال والمكمــات الغذائيــة.

وأشــار إلى أن ذلــك يعُدّ جريُمة ضد الإنســانية، 
ــرسّ سياســة التجويــع في محافظــات قطــاع  ويكُ
غــزة، وبشــكل أكــر بمحافظــة شــال قطــاع غــزة 

وفي مخيــم جباليــا محيطــه تحديــدًا.

ــغ اســتغرابه  وعــر المكتــب الإعامــي عــن بال
ــدولي وصمــت  ــه مــن صمــت المجتمــع ال وصدمت
هــذه  أمــام  العــالم  ودول  الأوروبيــة  الــدول 
الجريُمــة الوحشــية التــي يرتكبهــا الاحتــال بحــق 

ــزة. ــاع غ ــان في قط ــن 2,400,000 إنس ــر م أك

الاحتــال  ارتــكاب  العبــارات  بأشــد  ودان 
ــال  ــين وضــد الأطف ــع ضــد المدني جريُمــة التجوي
إدخــال  الاحتــال  منــع  وكذلــك  خصوصًــا، 
إلى  يومًــا   169 منــذ  والبضائــع  المســاعدات 
محافظــات جنــوب قطــاع غــزة، ولأكــر مــن 180 
ــا إلى محافظتــي غــزة وشــال قطــاع غــزة،  يومً
في إطــار اســتمرار حــرب الاســتئصال والتطهــر 

ــين  ــد المدني ــي ض العرق

وطالــب كلّ دول العــالم بإدانــة هــذه الجرائــم 
الفلســطيني  الشــعب  ضــد  والمســتمرة  المركبــة 
الأعــزل، محمّــاً الاحتــال والإدارة الأمركيــة 
والــدول  وفرنســا  وألمانيــا  المتحــدة  والمملكــة 
المشــاركة في الإبــادة الجاعيــة كامــل المســؤولية 

عــن اســتمرار جريُمــة التجويــع 

الدوليــة  المنظومــة  حــاس  حركــة  طالبــت 
التهجــر  جريُمــة  لوقــف  الفــوري  التحــرُّك 
التــي  والمذابــح  العرقــي  والتطهــر  القــري 
ــال شــال قطــاع غــزة. ــش” الاحت ينفّذهــا “جي
وقالــت حــاس في بيــان لهــا: إنّ “جيــش” 
الاحتــال الفــاشي يواصــل محاولاتــه لتنفيــذ 
)خطــة  بـــ  المعــروف  الإجرامــي  مخططــه 
ــاصر  ــزة، ويح ــاع غ ــال قط ــرالات( في ش الج
ــق  ــازر بح ــب المج ــفيات ويرتك ــدارس والمستش الم
المواطنــين العــزل والنازحــين، وينفّــذ أبشــع عملية 
تهجــر قــري عــى الهــواء مبــاشرة وأمــام 

مــرأى ومســمع مــن العــالم أجمــع. وشــددت عــى 
ــت  ــا ومــشروع بي ــا ومخيمه أن مــا تشــهده جبالي
لاهيــا وعمــوم محافظــة شــال غــزة مــن مجــازر 
يوميــة وتدمــر شــامل، وعمليــات تهجــر قــري 
ــدارس  ــي للم ــتهداف وح ــي، واس ــر عرق وتطه
ــن  ــا م ــواء والمستشــفيات، بمــن فيه ــز الإي ومراك
نازحــين ومــرضى وجرحــى؛ هــو انتهــاك صــارخ 
لــكل القوانــين والشرائــع والأعــراف، لم يكــن 
ــة،  ــاذل الدولي ــت والتخ ــة الصم ــولا حال ــرَّر ل ليُِمَ
مــع  الأمريكيــة  لــإدارة  المتواطــئ  والســلوك 

ــوني  ــدو الصهي ــم الع جرائ

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
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الاحتلال دمر ربع مليون وحدة سكنية في غزة

»الأونروا«: الحصار يحرم شمال غزة من المساعدات

قطــاع  في  العامــة  الأشــغال  وزارة  أفــادت 
غــزة، بــأنّ “أكــر مــن ربــع مليــون وحــدة ســكنية 
تعرضّــت للتدمــر الــكلي أو الجــزئي، وباتــت 
غــر صالحــة للســكن؛ مــن جــراء حــرب الإبــادة 
ــذ أكــر مــن عــام”. ــة عــى القطــاع من المتواصل
وقالــت الأشــغال في تصريحــات صحافيــة، 
الإثنــين 21-10-2024: إنّ أكــر مــن 80% مــن 
ــكلي، وهــي بحاجــة  الطــرق تعرضــت للتدمــر ال
إلى إعــادة تأهيــل شــامل. وتعكــس هــذه الأرقــام 
بالبنيــة  الــذي لحــق  الشــامل  الدمــار  حجــم 
ــات  ــة في قطــاع غــزة، وتشــر إلى التحدي التحتي
الهائلــة التــي ســتواجه عمليــة إعــادة الإعــار في 
المســتقبل. وفــق وقــتٍ ســابق، أكّــد خبــر الإســكان 
في الأمــم المتحــدة، بالاكريشــنان راجاجوبــال، أن 
وحشــية الدمــار في قطــاع غــزة لم تظهــر في 
صراعــات ســابقة، ســواء في أوكرانيــا أو ســورية.

تصريحــات  خــال  راجاجوبــال  وأوضــح 
صحفيــة، أنــه بحلــول كانــون الثــاني/ ينايــر 2024 
كان قــد تــم تدمــر مــا يــراوح بــين 60 إلى %70 
ــزة  ــال غ ــزة، وفي ش ــازل في غ ــع المن ــن جمي م

ــازل. ــن المن ــبة 82% م ــت النس كان
ــة في  ــر الآن خاص ــوأ بكث ــر أس ــال: “الأم وق
الشــال الــذي تقــرب فيــه نســبة التدمــر مــن 

مســتوى %100” 

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــام لوكال ــوض الع ــال المف ق
لغــوث وتشــغيل الاجئــين الفلســطينيين “أونــروا”، 
فيليــب لازارينــي: إنّ الســلطات الصهيونيــة تمنــع 
ــاع  ــال قط ــانية إلى ش ــاعدات الإنس ــول المس دخ
غــزة.وفي منشــور لــه في منصــة “إكــس” للتواصل 
الاجتاعــي، وصــف لازارينــي الوضــع في شــال 
غــزة بأنــه يشــهد حصــارًا خانقًــا، حيــث تعرضــت 
ــاك لهجــات عســكرية أدّت إلى  المستشــفيات هن
ــى  ــرك الجرح ــا ت ــا، م ــاء عنه ــاع الكهرب انقط
بــدون الرعايــة الصحيــة الازمــة. وأكــد لازارينــي 
أنّ الازدحــام في مراكــز الإيــواء التابعــة للأونــروا 

في المنطقــة قــد تفاقــم بســبب تصاعــد الهجــات 
الصهيونيــة. ولفــت إلى أن الإدارة الصهيونيــة تمنع 
ــدادات  ــال الإم ــانية لإيص ــات الإنس ــول البعث وص
الحيويــة، مثــل الأدويــة والغــذاء، إلى الســكان 

ــن. المتضرري
للمنظــات  الســاح  أهميــة  عــى  وشــدد 
الإغاثيــة، بمــا في ذلــك “الأونــروا”، بالدخــول 
إلى شــال غــزة لتلبيــة احتياجــات المواطنــين 
المتزايــدة. واعتــر أنّ منــع المســاعدات الإنســانية 
ــكرية  ــداف عس ــق أه ــتخدامها كأداة لتحقي أو اس

يظُهــر انحــدارًا خطــراً في المعايــر الأخاقيــة 

المصدر: مواقع فلسطينية
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ما هي حصيلة الاعتقالات بالضفة والقدس منذ 7 أكتوبر؟ -

أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم الأقصى

التــي  الاعتقــال  حمــات  حصيلــة  ارتفعــت 
ــن أول/ ــذ 7 تشري ــال من ــش” الاحت ــا “جي نفذه
ــة  ــا و400 حال ــن 11 ألفً ــر م ــر 2023، لأك أكتوب
اعتقــال في الضّفــة بمــا فيهــا القــدس، مــن 
ــة شــؤون الأسرى  ــت هيئ ــاً. وقال ــم 750 طف بينه
والمحرريــن، ونادي الأســر الفلســطيني، ومؤسســة 
الإنســان،  وحقــوق  الأســر  لرعايــة  الضمــر 
إنّ   :2024-10-22 الثاثــاء  مشــرك،  بيــان  في 
“حصيلــة حــالات الاعتقــال بــين صفــوف النّســاء 
بلغــت نحــو 430”، مشــرة إلى أن “هــذا المعطــى لا 
يشــمل أعــداد النّســاء اللــواتي اعتقلــن مــن غــزة، 
ويقــدر عددهــن بالعــشرات”. وحــول اعتقــال 
ــات الأسرى إلى أن  ــارت مؤسس ــين، أش الصحافي
“عــدد حــالات الاعتقــال والاحتجــاز بــين صفــوف 
الصحفيــين منــذ بــدء حــرب الإبــادة، بلغــت 129 
ــة، تبقــى منهــم رهــنّ الاعتقــال  ــا وصحفي صحفيً

ــن  ــا م ــات، و29 صحفيً ــم 6 صحفي ــن بينه 58 م
ــت المؤسســات مــن  غــزة عــى الأقــل ممــن تمكّن

ــم”. ــن هوياته ــد م التأّكّ

وأشــار البيــان إلى أن “حمــات الاعتقــالات 
المســتمرة، يرافقهــا جرائــم وانتهــاكات متصاعــدة، 
أفــرادًا  منهــم  ميدانيــة،  لإعدامــات  إضافــة 
مــن عائــات المعتقلــين”، موضحًــا أن “أعــى 
حــالات الاعتقــال ســجلت في محافظتــي القــدس 
والخليــل”. وبــيّن أنّ “هــذه الأعــداد، المتعلقــة 
بحــالات الاعتقــال في الضّفــة، تشــمل مــن أبقــى 
الاحتــال عــى اعتقالهــم، ومــن تم الإفــراج عنهم 
لاحقًــا، كــا أنهــا تشــمل كل مــن جــرى اعتقالهــم 
ــن  ــكرية، وم ــازل، وعــر الحواجــز العس ــن المن م
اضطــروا لتســليم أنفســهم تحــت الضغــط، ومــن 

ــن”  ــزوا كرهائ احُتج

اقتحمــت أعــداد كبــرة مــن المســتوطنين، عــى 
ــرش”  ــد العُ ــمى “عي ــا يس ــام م ــبعة أي ــدار س م
اليهــودي، باحــات المســجد الأقــى المبــارك، 

ــوني. ــال الصهي ــوات الاحت ــن ق ــة م بحاي

المقتحمــين  أن  مقدســية  مصــادر  وذكــرت 
قامــوا بــأداء طقــوس تلموديــة، ضمــن الانتهــاكات 

ــامية. ــات الإس ــق المقدس ــدة بح المتصاع

واحتشــدت جمــوع كبــرة مــن المســتوطنين 
ــى،  ــجد الأق ــرب المس ــراق غ ــط ال ــرب حائ ق

ورفعــوا أعــام الاحتــال.

وفرضــت قــوات الاحتــال قيــودًا مشــددة في 
البلــدة القديُمــة ومحيط المســجد الأقــى، لتأمين 

اقتحامــات المســتوطنين، الذيــن يســتغلون الأعيــاد 
ــة  ــدة في مدين ــع جدي ــرض وقائ ــة في ف اليهودي
ــياسي  ــب الس ــو المكت ــال عض ــدوره، ق ــدس. ب الق
لحركــة حــاس هــارون نــاصر الديــن: إنّ تصعيــد 
المســتوطنين اقتحاماتهــم للمســجد الأقــى كــاً 
وكيفًــا يتطلــب جهــدًا مضاعفًــا مــن الربــاط 

ــه مــن تغــول المســتوطنين. والتصــدي لحايت
وأكــد رئيــس مكتــب شــؤون القــدس أنّ عــدوان 
المســتوطنين عــى المســجد الأقــى واســتغالهم 
لفــرة الأعيــاد اليهوديــة يــأتي بغــرض فــرض 
وقائــع جديــدة مــن شــأنها اســتكال مخططــات 
التهويــد والســيطرة الكاملــة عــى المســجد وكافــة 

ــه  مرافق
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الريطانيــة،  “الغارديــان”  صحيفــة  أكّــدت 
التــي  التناقضــات  أنّ   ،2024-10-20 الأحــد 
ظهــرت في الروايــة الصهيونيــة الرســمية عــن 
ــس  ــهادة رئي ــبقت ش ــي س ــرة الت ــات الأخ اللحظ
المكتــب الســياسي لحركــة حــاس، يحيى الســنوار، 
أثــارت اهتامًــا كبــراً وتفاعــاً واســعًا في وســائل 
التواصــل الاجتاعــي، مؤكــدةً أن الشــهيد القائــد 
“اكتســب وصــف الشــهيد الــذي مــات مــن أجــل 

ــا”. ــن به ــي يؤم ــة الت القضي
الشــهيد  “مقاومــة  إنّ  الصحيفــة:  وقالــت 
الســنوار حتــى الرمــق الأخــر، أثــارت الإعجــاب 
ــه  ــةً أنّ ــة”، مضيف ــة للمقاوم ــه أيقون ــت من وجعل
وفي الدقائــق الأخــرة قبــل شــهادته كان يرتــدي 
زيـًـا قتاليـًـا، وظهــر أنـّـه ألقــى كل القنابــل اليدويــة 
ــه حــاول إســقاط  عــى جنــود الاحتــال حتــى أنّ

ــا. ــا عليه ــا ألقاه ــار بعصً ــن دون طي ــرة م طائ
الشــهيد  أنّ  إلى  الصحيفــة  لفتــت  كذلــك، 
الســنوار كان يحمــل مسدسًــا معــه، وذكــرت بعــض 
التقاريــر الصهيونيــة أنـّـه غنيمــة مــن ضابــط 
“الجيــش”  في  ســابق  عســكرية  اســتخبارات 
ــة في قطــاع  ــل خــال مهمــة سري ــوني قتُ الصهي

غــزة في العــام 2018.
وأشــارت الصحيفــة إلى الطريقــة التــي اغتالت 
حــاس،  حركــة  مؤســس  “إسرائيــل”،  فيهــا 
الشــيخ أحمــد ياســين بصواريــخ أطلقتهــا طائــرة 
ــرك  ــا كان يتح ــام 2004، عندم ــر في الع هليكوب
عــى كــرسي متحــرك بعــد الصــاة في أحــد 
ــة للمقاومــة ولا  ــه أيقون ــت من مســاجد غــزة، جعل
ــاع  ــة في قط ــين متداول ــيخ ياس ــور الش ــزال ص ت

ــة. ــة الغربي ــزة والضف غ
أيقونة للقضية: السنوار وغيفارا

تــرك  الســنوار  أنّ  الصحيفــة  تابعــت  كــا 
خلفــه “جثـّـة مقاتــل مزقتــه الحــرب، وقــد تقُــارن 

الطبيــب  غيفــارا،  لتــي  الشــهرة  بالصــورة 
الأرجنتينــي الــذي قاتــل في الثــورة الكوبيــة لكنّــه 
استشــهد في النهايــة عــى أيــدي الجيــش البوليفي 

ــه”. ــزاً لقضيت ــح رم ــام 1967، وأصب في الع
ــع  ــشر في مواق ــا انت ــة ع ــت الصحيف وتحدث
الإنرنــت، بخصــوص مقطــعٍ مــن قصيــدةٍ شــهرة 
للشــاعر الفلســطيني، محمــود درويــش، ذاهبةً إلى 
أنّ المقطــع “تنبــأ بشــكل مــوت الشــهيد الســنوار”.
وتقــول الأبيــات المتداولــة مــن قصيــدة درويش 
ــاركََ.. لا  ــاصِرْ حص ــالي”: “ح ــل الع ــح الظ “مدي
مفــر.. ســقطتْ ذراعُــكَ، فالتقِطهْــا واضربْ عدوَّكَ 
لا مفــر.. وســقطتُّ قربـَـكَ، فالتقِطنْــي واضربْ 

، حُــرٌّ وحُــر”. عــدوَّكَ بي.. فــالآنَ أنــتَ حُــرٌّ
ــوت  ــة بالم ــات المتعلق ــوم الموضوع ــردد الي وت
الجاعــي بعــد العــدوان الصهيــوني المســتمر عــى 
ــة،  ــالاة الدولي ــان، وســط الامب ــزة ولبن قطــاع غ
ــتطاع  ــذي اس ــخص ال ــوق إلى ش ــة بالش الممزوج
ــة )الشــهيد الســنوار(، حســب مــا  ــرد الضرب أن ي

ــان”. ــت “الغاردي قال
وشــددت الصحيفــة الريطانيــة عى أنّ شــهادة 
ــارزة في  ــة ب ــه مكان ــا ســتضمن ل الســنوار محاربً
وجــدان الفلســطينيين وذاكرتهــم الجمعيــة، إذ 
اســتطاع عــى الرغــم مــن محدوديــة الإمكانــات 

ــة”  المتاحــة للمقاومــة أن “يغــرّ قواعــد اللعب

السنوار أصبح رمزًا لقضيته بعد أن غير قواعد اللعبة

المصدر: صحيفة »الغارديان« البريطانية
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حزب الله يتبنى ضرب منزل نتنياهو في »قيسارية« -

حزب الله يعلن استشهاد السيد هاشم صفي الدين

ــزب  ــة في ح ــات الإعامي ــؤول العاق ــد مس أكّ
ــاء 22-10-2024، أنّ  ــف، الثاث ــد عفي ــه، محم الل
“المقاومــة الإســامية في لبنــان هــي المســؤولة 
عمليــة  عــن  وحــصريّ  وتــامٍ  كامــلٍ  بشــكلٍ 
اســتهداف منــزل المجــرم نتنياهــو في قيســارية”.
ــن  ــافي م ــرٍ صح ــال مؤتم ــف خ ــال عفي وق
ــا نتنياهــو: إنّ  ــة مخاطبً ــروت الجنوبي ــة ب ضاحي
“عيــون مجاهــدي المقاومــة تــرى وآذانهــم تســمع، 
فــإن لم تصــل إليــك أيدينــا في هــذه المــرةّ فــإنّ 

ــدان”. ــالي والمي ــام واللي ــك الأي ــا وبين بينن
ومنظومــة  لبنــان  المقاومــة في  أنّ  وأوضــح 
أنّ  معقّبـًـا  خــر،  بألــف  والتنســيق  الســيطرة 
ــتي لحــزب  ــم العســكري واللوجس “خطــوط الدع

اللــه عــادت إلى مــا كانــت عليــه”.
النار بالنار

ــف: “الحديــد  ــال عفي ــاء الاحتــال، ق ولزع
ــار”. ــار بالن ــدم، والن ــدم بال ــد، وال بالحدي

ــات  ــي لعملي ــدّل اليوم ــار إلى أنّ “المع ــا أش ك
“اســتهداف  أنّ  معلنًــا  تصاعــد”،  المقاومــة في 
يتواصــل  الصهيــوني ســوف  والعمــق  الشــال 

ــت”. ــع الوق ــاًّ م ــا وك ــه نوعً ــزداد قوت وت
ولفــت عفيــف إلى أنّ “العــدو يتحمّــل مســؤولية 
ــب  ــب الصلي ــاة الأسرى ونطال ــى حي ــاظ ع الحف
الأحمــر بالتأكّــد مــن ذلــك”، مردفـًـا أنّ “مــا 
ينتزعــه العــدو مــن الأسرى تحــت الضغــط لا 
قيمــة لــه”. وأعلــن أنّــه “لــن يطــول الوقــت قبــل 
ــن  ــان أسرى م ــة في لبن ــدى المقاوم ــون ل أن يك

ــم”. ــنتفاوض عليه ــدو، وس الع
لا مفاوضات تحت النار

وبشــأن دعــم الولايــات المتحــدة الأمركيــة 
للعــدو الصهيــوني، قــال عفيــف: إنّ الولايــات 
ــان وهــي  المتحــدة شريكــةٌ في العــدوان عــى لبن
ــن  ــا م ــرّ وصــول موفده ــره، ولا يغ تمــدّ في عم
رأينــا بــأنّ أمــركا هــي أمّ الإرهــاب، مؤكــدًا أنّــه 

ــار”  ــت الن ــات تح “لا مفاوض

 ،2024-10-23 الأربعــاء  اللــه،  حــزب  أعلــن 
ــن  ــي الدي ــم صف ــيد هاش ــة  الس ــهاد العام استش
مــع   خــرة  مــن إخوانــه المجاهديــن راضيًــا مرضيًا 
صابــراً محتســبًا، في غــارة   صهيونيــة إجراميــة 
عدوانيــة.   ونعــى حــزب اللــه في بيــان لــه إلى أمة 
ــن، أمــة المقاومــة والانتصــار  الشــهداء والمجاهدي
قائــدًا كبــراً وشــهيدًا عظيــاً  عــى طريــق القدس 
رئيــس  المجلــس  التنفيــذي في حــزب اللــه ســاحة 

العامــة الســيد   هاشــم صفــي الديــن رضــوان.

بأخيــه  هاشــم  الســيد  التحــق  وأضافــت: 
شــهيدنا الأســمى والأغــى ســاحة الأمــين العــام 
  لحــزب اللــه الســيد حســن نــصر اللــه   ولقــد كان 
نعــم الأخ المــواسي لأخيــه، وكان   منــه بمنزلــة 
أبي الفضــل العبــاس عليــه الســام مــن أخيــه 

الإمــام الحســين  عليــه    الســام، فــكان أخــاه 
ــه،   ومعتمــده  ــه، ومحــل ثقت وعضــده وحامــل رايت
في الشــدائد  والكفيــل في المصاعــب، مــى عــى 
ــه،  ــن الل ــاصًرا لدي ــون ن ــه البدريّ ــى   علي ــا  م م
تقيًــا، صالحًــا، رائــدًا،  مدبـّـراً، مديــراً، قائــدًا 
  وشــهيدًا.   وتابعــت: قــدم ســاحة الســيد هاشــم 
صفــي الديــن جــلّ حياتــه في خدمــة حــزب اللــه 
  والمقاومــة الإســامية ومجتمعهــا وأدار  عــى مــدى 
ــؤولية  ــف بمس ــره الشري ــن عم ــة م  ســنوات طويل
ــذي ومؤسســاته المختلفــة  ــس التنفي ــدار المجل   واقت
ــة   في مختلــف المجــالات وكل مــا  ــه   العامل ووحدات
ــا مــن مجاهديهــا،  لــه صلــة بعمــل المقاومــة قريبً
ــا  لعوائــل  شــهدائها حتــى  ــا بجمهورهــا محبًّ لصيقً
ــهداء  ــة ش ــهيدًا في قافل ــة ش ــه   بالكرام ــاه الل حب

ــة  ــاء النورانيّ كرب



10

نَعْي الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين 
لشهيد الأقصى القائد المجاهد يحيى السّنوار

﴿وَلَا تهَِنُــوا وَلَا تحَْزنَـُـوا وَأنَتـُـمُ الْأعَْلـَـوْنَ إنِ كُنتمُ 
ــوْمَ  ــسَّ القَْ ــدْ مَ ــرْحٌ فقََ ــكُمْ قَ ــيَن * إنِ يَُمْسَسْ ؤْمِنِ مُّ
ــاسِ  ــيْنَ النَّ ــا بَ ــامُ ندَُاوِلهَُ ــكَ الْأيََّ ــهُ وَتلِْ ثلُْ ــرْحٌ مِّ قَ
ــوا وَيتََّخِــذَ مِنكُــمْ شُــهَدَاءَ  ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُ ــمَ الل وَليَِعْلَ
وَاللــهُ لَا يحُِــبُّ الظَّالمِِــيَن﴾ )آل عمــران:140-139(

اختارهــا  التــي  الشــوكة  ذات  عــى طريــق 
ونفْسَــه  وفكــرهَ  جُهــدَه  وبـَـذلَ  ووعــي،  بعلــم 
ــاد  ــة مــن الجه ــد مســرةٍ مُشرقَ ــا، وبع مــن أجله
تنــا وقضيتنــا  أمَّ الــدؤوب مــن أجــل  والعمــل 
ــنوار  ــى السّ ــر يحي ــد الكب ــي القائ ــة، يرتق العادل
الشريــف، وفي  القــدس  عــى طريــق  شــهيداً 
ــداً  ــارك، قائ ــر المســجد الأقــى المب ســبيل تحري
ــاً  ــاً جريئ ــه، وفارس ــزَّ في الأرض مَثيلُ ــاً ع مقدام
قــلَّ نظــره، مُقبــاً غــر مُدبــر، في أشرف صــورةٍ 
ــة  ــف الدعاي ــل زي ــادق، وتبُط ــه الص ــق بمعَدن تلي
ــب. ــدو الغاص ــة للع ــوات العال ــا قن ــي بثَّته الت

مــى أبــو إبراهيــم عــى دربْ الشــيخ أحمــد 
ياســين، وإخوانــه الذيــن ســبقوه، وأحبائــه الذيــن 
ــاع  ــة والدف ــاح والتوعي ــرة الكف ــم في مس رافقه
عــن شــعبه الفلســطيني وعــن مصالــح أمّتــه 
المســلمة، شــهيداً عــى طريــق الإســام وفلســطين 
والقــدس، طريــق تحريــر الإنســان مــن كل أنــواع 
ــل  ــهادة بفض ــه الش ــاً ل ــتكبار، فهنيئ ــم والاس الظل
ــون  ــن يحمل ــح لم ــصر والفت ــشرى بالن ــه، والبُ الل

ــم. ــن الرحي ــإذن الرحم ــده ب ــن بع ــة م الراي
ــا  ــى آخــر أنفاســك، وي ــا المجاهــد حت ــا أيه في

ــك: ــز بربّ ــا العزي أيه
قــد كنــتَ في حياتــك مثَــاً أعــى في الحنكــة 

والوعــي والتخطيــط العميــق والالتــزام والحــرص 
عــى وحــدة الصــفّ بــين أبناء شــعبك الفلســطيني 

وأمتــك المســلمة !
وهــا أنــت تغــدو بعــد استشــهادك ســلفاً صالحاً 
لمــن خلفــك، يقتبســون مــن حياتــك وشــهادتك مــا 
ــه  ــاداً وإخاصــاً لل ــاً وبصــرةً وجه يزيدهــم وعي

في كل مــا يصــدر عنهــم.
ــد  ــكل حريــص عــى هــذه الأمــة، عن ويحــقُّ ل
ارتقــاء عظيــم مــن قادتهــا أن يدعــو أبنــاء هــذه 
الأمــة إلى نبــذ الفرقــة والشــقاق، والاعتصــام 
ــه  ــى الل ــوله ص ــج رس ــك بنه ــه والتمس ــل الل بحب
والتعــاون  الوحــدة  إلى  الداعــي  وآلــه،  عليــه 
والمحبــة فيــا بينهــم، والقــوَّة في الحــقّ والشــدّة 
ــهِ  ــولُ الل ــدٌ رَّسُ حَمَّ ــين: ﴿مُّ ــن الظالم ــى المعتدي ع
ــارِ رحَُــاَءُ بيَْنَهُمْ﴾  اءُ عَــىَ الكُْفَّ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أشَِــدَّ

ــح:29(. )الفت
كــا ندعــو أحــرار العــالم إلى المزيــد مــن 
ــطيني في  ــعب الفلس ــع الش ــن م ــال التضام أع
مواجهــة حــرب الإبــادة الصهيونيــة، مؤكديــن 
عــى أهميــة كل كلمــة وفعــل يكشــف وحشــية هــذا 

الكيــان الغاصــب.
ــد  ــم، وق ــد العظي ــا القائ ــه أيه ــتودعك الل نس
ســاهمت باجتهــاد في عــزة أمّتــك، وتركتهــا مــن 
بعــدك أقــرب إلى تحريــر أرضهــا ومقدســاتها 
واســتعادة حقوقهــا، ولــك في “ســيف القــدس” و 
“طوفــان الأقــى” شــاهِدَان عَــدْلان عنــد أحكــم 

ــين. الحاكم
وإنَّــا للــه وإنـّـا إليــه راجعــون، والحمــد للــه ربّ 

العالمــين 

الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين
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بوح الأحرار
أيتهــا الأمــةُ الصامتــة، كيــف تســقطُ المــدنُ تحــتَ 
الــركام، وتلتــفُ أجســادُ الأطفــالِ حــولَ اللهــب؟ بينــا أنتــم 
ــم إلا  ــمع منك ــر، لا يس ــتِ الوث ــرِ الصم ــونَ في سري تنام

ــخر! الش

تتلــذذونَ بشاشــاتٍ عميــاء تنقــلُ الأخبــارَ كأنهّــا نــشرةُ 
طقــسِ غبيــة!

ــم  ــة هــل ماتــت ضائركــم ؟ أم أنكّ ــا رمــوز الجاهلي ي
ــوتَ  ــمعوا ص ــى لا تس ــلِ حت ــى التغاف ــم ع ــم قلوبك دربت

ــاضِ؟ ــت الأنق ــن تح ــادمِ م ــاتِ الق الأنّ

غــزةُ تبــاد، بــروتُ تختنــقُ في عتمــةِ الخــذلانِ، صنعــاء 
ــبُ  ــا يرُاق ــون، ك ــم تراقب ــر الجــران، وأنت ــن بخنج تطع

التاجــرُ ســوقهَ، ينتظــرُ الربــحَ مــن آلامِ المســحوقين.

ألا تســمعونَ الأرضُ تــنُّ تحــت أقــدامِ الجنــودِ، الســاءُ 
ــونَ  ــم تتجادل ــم مــا زلت ــلِ الأعــداءِ، وأنت تــصرخُ مــن قناب
، في حــدودِ الخــوفِ والشــجبِ، وكيــفَ  عــى موائــدِ الــذلِّ

تعُــدُّ الخيانــةُ بطبــقٍ مــن ذهــب، ليبقــى أبــو لهــب.

أمــةٌ تراكــمُ فيهــا الوعــودُ كأكــوامِ الأوراقِ، كلُّهــا 
تتــاشى لأنهــم بــدد، عنــد أول قطــرة دم تســيل عــى 

شــفاهِ طفــلٍ وديــع جميــل قــد أسُــكتوه إلى الأبــد.

كيــفَ تركــونَ يــدًا ممــدودةً في الأفــقِ تبحــثُ عــن يــد 
أخ نــاصر، بينــا لــكل واحــد منكــم ألــف يــد تمتــد لعــدو 
غــادر، وملتحــم لبنــاني ينــادي: إن كرهتمــوني فارجمــوني 
ــن  ــم م ــسَ فيك ــم، ولي ــوا عدوك ــى أن تصيب ــدوي فع وع
رمــى حجــراً، فيــا أســفى، مــن ســيقفُ في وجــهِ الخــوفِ 

ويقــولُ: كفــى؟

ــةِ  ــدُ الحري ــرقُ جس ــين يح ــرددة، ح ــةُ الم ــا الأم أيته
في شــوارعِ غــزة ولبنــان، غدوتــم شــهودًا صامتــين عــى 
ــتنهضون  ــى س ــل، فمت ــن قب ــم م ــا كنت ــةِ ك ــرِ الكرام ق
ــمِ  ــوارَ الظل ــدمُ أس ــا ته ــم أمواجً ــن أصواتكِ ــون م وتصنع

ــاء؟ ــادي الجبن ــا أي ــةً سرقته ــلأرضِ حري ــدُ ل وتعي

الكرامــةُ ليســت كذبــةً تحُــى، أو لوحــةً في قــصر 
جبــان، هــي الــدمُ الــذي يجــري في عــروقِ الأحــرار 
ــتِ الأوردةُ  وزئــر الشــجعان، فهــل مــا زالَ فيكــم دمٌ أم جفَّ

ــوان؟ ــولِ اله ــن ط م

وأنتــم أيهــا الحــكامُ، يــا عروشــنا الخاويــة، أنتــم 
كبيــوتِ الرمــلِ عــى شــواطئ الأوهــام، تشُــيدونَ أســوارَكم 
ــم  ــون أنَّك ــوع وتظَنُّ ــباك الخض ــزام، وشِ ــادِ الانه ــن رم م

ــاح!  ــون الري تحكم

ــين  ــن ب ــتنهضُ م ــوع، س ــقُ الخن ــحَ لا تطُي ــنَّ الري لك
أصابعكــم وتسُــقطُ قاعكــم الهشــة كــا يســقطُ ورقُ 
ــواه  ــه أولى نســائمِ الصــدق مــن أف ــفِ حــين تنفخُ الخري

الجمــوع.

يــا ملــوكَ الــراب، أيُّ عــروشٍ تلــك التــي تقُــامُ عــى 
ــاءُ  ــورٍ تضُ ــى في قص ــدٍ يبق ــال؟ وأيُّ مج ــمِ الأطف جاج

ــتِ الخــذلان؟  بزي

أنتــم دُمــىً محشــوةٌ بالخوف تحُركهــا أيادي الشــيطان، 
تظنــون أنكــم أســيادُ القــرار، لكنَّكــم في الحقيقــةِ ســجناءُ 

الكــراسي المصفــدةِ بساســلِ الــذلِّ وأغــال العــار.

ــلُ  ــةٌ مث ــم أشــباه الرجــال، أرواحٌ فارغ ــم؟ أنت ــن أنت م
قواقــعَ مهجــورةٍ عــى شــواطئ التاريــخ وشيء مــن خبــال، 
تطُلُّــون مــن شرفــاتِ قصــورٍ فخمــة وتحســبون أنَّكــم بلغتم 
ــم المشــوهة  ــرون ســوى صورتكَ ــم لا ت ــا أنت ــال، بين الك

عــى زجــاجِ الخيانــةِ المغــر.. وبئــس المــآل.

ــم ليســت ســوى حجــارةٍ  ــاء، قلوبكُ ــاةُ الجبن ــا الطغ أيه
ــم، ولا تــصرخُ  ــضُ شــعبٍ عظي ــا نب ــمعُ فيه ــاء، لا يسُ جوف
فيهــا جــراحُ المظلومــين، تنظــرون إلى دمــاءِ الشــهداءِ 
كمــن ينَظــرُ إلى لوحــةٍ معلقّــةٍ عــى جــدارٍ قديــم، تعجبــون 
بلونهــا الأحمــر لكنكــم لا تفهمــون أنَّهــا دمٌ حقيقــي، وأنَّ 
الحيــاةَ تجــري في شرايــيِن الأرضِ، بينــا أنتــم تســرونَ 
ــرة،  ــاحِ الح ــامَ الري ــم أم ــونَ أبوابكَ ــم، تغلق ــو الجحي نح
ــعُ  ــةٍ تقتل ــدُ لعاصف ــا تمه ــرةً، إنه ــاحَ ليســت عاب ــنَّ الري لك
ــزرعُ  ــسَ وت ــجرَ الياب ــعُ الش ــا تقتل ــرة ك ــكم الفاج عروشَ

ــة طاهــرة. ــةِ في ترب ــذورَ الحري ــا ب مكانه

ــةِ، تغرقــونَ  ــوكُ اللحظــةِ الهارب أنتم.أمــراءُ الوهــمِ، مل
في بحَــرِ الكريــاءِ الزائــف، لكنَّ ســفنَكم مــن ورق بأشرعة 
ــدي  ــا أي ــأتي به ــبٍ، ت ــةِ غض ــآكلُ في أول موج ــة تت كاذب

ــة. ــا الغاضب الشــعوبِ المظلومــة وجموعه

أمــا شــهيدنا، فهــو النهــرُ الــذي لا ينضــب، هــو الغيمــة 
التــي تُمطــرُ في صيــف الأيــام، هــو الــروحُ الخالــدة عــر 

زمــن الآلام، توُلــدُ مــن تربتــه ألــفُ حيــاة.

أمــا القاتــل، فهــو الظــام الــذي يتبــدد في نــور 
ــةٍ  ــع أولِ صرخ ــوت م ــذي يُم ــوتُ ال ــو الص ــة، ه الحقيق
ــدُ إلا في  ــل نفســه، ولا يوُل ــاه، سُــقط ٌيدفــن في لي لضحاي
ــذي  ــون مــن أهــل الأرض، هــو ال صمــت النســيان، والملع

ــى  ــه يحي ــا، لأن ــاء، يحي ــد إلى الس ــوت، والصاع يُم

بقلم السيد عبد القادر الحسني الألوسي رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي
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ــن  ــه إلا ع ــالم كل ــو الآن في الع ــث يعل لا حدي
الخــر والحــدث الجلــل، ألا وهــو خــر استشــهاد 
ــة  ــب الســياسي لحرك ــس المكت ــى الســنوار رئي يحي
طوفــان  لعمليــة  الأول  والمهنــدس  حــاس، 
الأقــى، في الســابع مــن أكتوبــر عــام 2023 
عــى أيــدي قــوات الاحتــال، في اشــتباكات 

برفــح الفلســطينية.
ــة  ــنوار شــخصية تراجيدي ــى الس والشــهيد يحي
شــبابه  فمنــذ  الســينائية،  شــديدة  جدليــة 
وانخراطــه في المقاومــة في حركــة حــاس، وكونــه 
ــة،  ــكري في الحرك ــاح العس ــين للجن ــن المؤسس م
ــة  ــه في الســجون الاحتــال لمــدة قراب ثــم اعتقال
التعلــم  عــام قضاهــا في  والعشريــن  الثاثــة 
والكتابــة، وتعلــم اللغــة العريــة وتحــدث بهــا 

ــة. بطاق
ــجون  ــل س ــع داخ ــو يقب ــام 2004 وه ــي ع فف
الاحتــال نــشر الســنوار روايتــه الأدبيــة الوحيــدة 
تحــت عنــوان “الشــوك والقرنفــل”، وهــي تتكــون 
ــذ  ــطيني من ــال الفلس ــن النض ــاً ع ــن 30 فص م

ــام 1967. ع
ويعترهــا البعــض تأريخًــا للحالــة الفلســطينية، 
وهــي بالطبــع تنضــم لــلأدب الفلســطيني، والــذي 
يعــد مــن أقــوى أســلحة المقاومــة ضــد الاحتــال، 
ــطيني  ــب الفلس ــو الأدي ــا ه ــع كان رائده وبالطب
ــز  ــا يُمي ــاني، وم ــان كنف ــر غس ــو الآخ ــهيد ه الش
روايــة الســنوار هــي أنهــا تنتمــي لأدب الســجون، 
ــنوار  ــد الس ــن تواج ــنوات م ــد س ــت بع ــا أت وأنه
داخــل الســجون تلــك الســنوات كــا ذكرنــا تعلــم 
ــر عــن  ــة وقــرأ الكث ــة العري ــا الســنوار اللغ فيه
الرديــة الصهيونيــة كــا أن بهــا صــدق كبــر لمــا 
عايشــه الســنوار داخــل ســجون الاحتــال وبشــكل 

عــام.
ــل أدبي  ــي عم ــل” ه ــوك والقرنف ــة “الش رواي
يتجــاوز الحــدود التقليديــة للروايــة، حيــث يســعى 
يحيــى الســنوار إلى نقــل تجربــة حقيقيــة ومعانــاة 

الشــعب الفلســطيني بصــدق وأمانــة، وتــم تأليــف 
ــجون  ــل الس ــتثنائية داخ ــروف اس ــة في ظ الرواي
عائلــة  حيــاة  الروايــة  وتعكــس  الصهيونيــة، 
فلســطينية في مخيــم الشــاطئ بغــزة، متناولــة 

ــام 1967. ــت ع ــي تل ــداث الت الأح
الصراعــات  عــى  الضــوء  الروايــة  تســلط 
الداخليــة والخارجيــة التــي تواجههــا الشــخصيات، 
ــة  معــرة عــن تبايــن الآراء السياســية والاجتاعي
الروايــة  تظُهــر  الفلســطيني،  المجتمــع  داخــل 
ــا  ــع القضاي ــخصية م ــاة الش ــابك الحي ــف تتش كي
الوطنيــة، وكيــف تؤثــر الأحــداث السياســية عــى 
شــخصياتها  خــال  مــن  والعائــات،  الأفــراد 
ــل”  ــوك والقرنف ــدم “الش ــدة، تق ــددة والمعق المتع
رؤيــة متعمقــة للنضــال الفلســطيني وتجســد الأمــل 

والمقاومــة في وجــه التحديــات الكبــرة.
تصــور الروايــة الصراعــات والتحديــات التــي 
الحريــة  نحــو  ســعيهم  الأبطــال في  يواجههــا 
ــة  ــاة اليومي ــن الحي ــورة ع ــدم ص ــة، وتق والكرام
ــر  ــطينيون. تظُه ــه الفلس ــذي يخوض ــال ال والنض
الروايــة أيضًــا كيــف يُمكــن لــلأدب أن يكــون 
وســيلة للمقاومــة والتعبــر عــن الهويــة والتاريــخ.

ــنوار  ــين الس ــة ب ــة المعروف ــة الطيب وفي العاق
للجيــش  الســنوار في روايتــه  تطــرق  ومــصر، 
صــورة  راســاً  المــصري،  والجنــدي  المــصري 

إيجابيــة عنهــم.
وفي مشــهد النهايــة تتشــابه نهايــة البطــل مــع 
ــد  ــعر الآن بع ــهد نش ــه، بمش ــنوار نفس ــة الس نهاي
ــو،  ــهاده ه ــهد استش ــه مش ــنوار أن ــهاد الس استش
كأنــه كتــب نهايتــه قبــل أن تحــدث وتوقعهــا قبلهــا 
ــة  ــع الرواي ــاء في مقط ــث ج ــام، حي ــن ع بعشري
النهــائي: “الآن جــاء الموعــد يــا أمّــاه، فلقــد رأيــتُ 
نفــي أقتحــم عليهــم مواقعهــم، أقتلهــم كالنعــاج 
ــه  ــول الل ــدي رس ــين ي ــي ب ــهد. ورأيتن ــم أستش ث
صــى اللــه عليــه وســلم في جنــات النعيــم، وهــو 

يهتــف بي مرحــى بــك، مرحــى بــك” 

»الآن جاء الموعد يا أماه«... 
رواية »الشوك والقرنفل« للشهيد يحيى السنوار

المصدر: موقع الشروق
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رصــد تقريــر أمريــي معانــاة الآلاف مــن 
ــن  ــوني العائدي ــال الصهي ــش” الاحت ــود “جي جن
مــن غــزة مــن اضطرابــاتٍ نفســية والصحــة 
ــادت  ــة ق ــد الصدم ــا بع ــات م ــة، واضطراب العقلي

في حــالات عــدة إلى الانتحــار.

ولم يوضــح التقريــر الــذي نشرتــه شــبكة “سي 
إن إن” الأمريكيــة عــدد الجنــود الصهاينــة الذيــن 
انتحــروا غــداة عودتهــم مــن خطــوط القتــال في 
غــزة منــذ بــدء حــرب الإبــادة عــى القطــاع غــزة 
في 7 تشريــن الأول/أكتوبــر2023، لكنــه أشــار 
ــات  ــن اضطراب ــون م ــم يعان إلى أنّ “الآلاف منه
ــن  ــة ع ــة ناجم ــراض عقلي ــديدة أو أم ــية ش نفس
الصدمــات التــي تعرضــوا لهــا أثنــاء الحــرب، 

ــار”. ــدة إلى الانتح ــالات ع وأدت في ح

ونقلــت الشــبكة عــن جنــود قولهم إنهم شــهدوا 
“أهــوالًا لا يُمكــن للعــالم الخارجــي فهمهــا بشــكل 
كامــل”، حيــث يقــدم التقريــر لمحــات نــادرة عــن 
وحشــية الحــرب، التــي يقــول منتقــدو رئيــس 
حكومــة الاحتــال بنيامــين نتنياهــو أنــه يريدهــا 
ــذي  ــاشر ال ــة”، وعــن الثمــن غــر المب “بــا نهاي

يدفعــه الجنــود المشــاركون.

ــال  ــش” الاحت ــاء في “جي ــد الأطب ــول أح ويق
ــة أشــهر في غــزة لـــ”سي أن  ــه لأربع ــد خدمت بع
أن”، شريطــة عــدم الكشــف عــن هويتــه: “الكثــر 
ــرى  ــرة أخ ــد م ــن التجني ــة م ــون للغاي ــا خائف من
للمشــاركة في حــرب بلبنــان. كثــرون منــا لا 

ــالي”. ــت الح ــة في الوق ــون بالحكوم يثق

إيلــران  الاحتيــاط،  جنــدي  عائلــة  وتقــول 

مزراحــي: إنــه شــارك في القتــال داخــل غــزة لمدة 
ــا،  ــه شــخصًا مختلفً ــاد إلى منزل ــتة أشــهر، وع س
ــة  ــد الصدم ــا بع ــراب م ــاني اضط ــث كان يع حي
وقبــل أن يعــاد إرســاله للجبهــة مــن جديــد انتحر.

وتقــول والدتــه للشــبكة الأمريكيــة: “لقــد خــرج 
مــن غــزة، لكــن غــزة لم تخــرج منــه. ومــات بعــد 

ذلــك بســبب الصدمــة التــي تعــرض لهــا”.

في حــين تحــدث جنــدي الاحتيــاط جــاي 
ــادة  ــاعده في قي ــي ومس ــق مزراح ــين، صدي زاك
الجرافــة، عــن ارتــكاب “جيــش” الاحتــال فظائــع 
ــه لم  ــت إلى أن ــزة، ويلف ــا في غ ــن وصفه لا يُمك
يعــد يســتطيع أكل اللحــوم، لأنهــا تذكــره بالمشــاهد 
المروعــة التــي شــهدها مــن جرافتــه، ويعــاني مــن 
صعوبــة في النــوم في الليــل، بينــا يــرن صــوت 

الانفجــارات في رأســه.

وتقــول المعطيــات إنّ 35% مــن الجنــود يعانــون 
ــاني  ــا يع ــة، بين ــة العقلي ــاكل في الصح ــن مش م
27% منهــم رد فعــل عقــلي أو اضطــراب مــا بعــد 
الصدمــة، مضيفــةً أنــه بحلــول نهايــة العــام مــن 
ــح  ــل جري ــف مقات ــول 14 أل ــم قب ــح أن يت المرج
ــع أن يواجــه حــوالى  ــاج، ومــن المتوق ــي الع لتلق

ــة  ــة العقلي ــاكل في الصح ــم مش 40% منه

اضطرابات عقلية ونفسية 
بين جنود الاحتلال العائدين من غزة
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الأستاذ الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري

صوت طيف من داخل )غزة( بعد عام على طوفان الأقصى
ــة والإســامية  ــادة عــى الأمــة العربي مــر عــام وزي
بــل وعــى الإنســانية جمعــاء ثقيــل متطــاول؛ حتــى كأنــه 
ــم  ــه مــن ظل ــا في ــان؛ لم ــن الزم ــرون م ســنون مــن ق

ــان، وعــدوان وعــار، وذل كل أمــم الأرض. وطغي
ــزات  ــه قف ــا في ــاً وجدن ــاره عام ــن اعتب ــن يُمك ولك
مــن الخــر عــى صعيــد الضمــر الإنســاني الحــر؛ لم 
ــن  ــة، إن لم يك ــام قادم ــة ع ــا لمئ ــم به ــن أحــد يحل يك

أكــر.
)غــزة( شــعار التــف حوله أصحــاب الضائــر الحية، 
والإنســانية الحقــة، وصــارت )غــزة( فرقــانَ حــقٍ، تميــز 

بهــا الخبيــث مــن الطيــب، والغــث من الســمين.
ــعب  ــة للش ــل الحري ــن أج ــون م ــون يقاتل فالمقاوم
الفلســطيني، والمدنيــون يصمــدون مــن أجــل حقوقهــم 
ــغ  ــد بل ــي، وق ــم التاريخ ــم وبلده ــة في أرضه المشروع
الكفــاح ذروتــه منــذ مــا يزيــد عــى ثاثــة أربــاع القرن.

ولنــا مــع هــذا العــام التاريخــي؛ بمــا فيــه مــن آلام 
كبــرة، وآمــال عريضــة وقفــات، أهمهــا: 

وقفــة مــع أهلنــا الأبطــال في غــزة، وفلســطين 
المتحــدة. ســاحاته  المقاومــة في  ومحــور 

نعم؛ في الواقع المادي: 
فقــد إخواننــا في الداخــل وفي المحــور المقــاوم؛ 
مســتلزمات الحيــاة ومقوماتهــا: البيــوت، والأمــوال، 
والأهــل، والأصدقــاء، والأبطــال، والقــادة، والســادة، 

مدنيــين ومقاتــن في الجبهــات، وسياســيون.
حــوصروا مــن الجهــات كافــة؛ بيــد العــدو الغاشــم، 
ــر  ــن ال ــوصروا م ــم، ح ــاء جلدته ــض أبن ــدي بع وبأي
والبحــر والجــو؛ قطُِــع عنهــم الغــذاء، ومُنِــع عنهــم 
الــدواء، وحوربــوا داخــل المستشــفيات، واسشــهدوا عــى 
أسرة المــرض، وتحــت أنقــاض الأنقــاض، ولــو اســتطاع 

العــدو أن يقطــع عنهــم الهــواء لفعــل.
ولكن، عى المستوى المعنوي:

لم يخــر إخواننــا ومحــور المقاومــة كرامتهــم، 
ــم  ــوا في عزته ــم، ولم يفُرِّط ــن عقيدته ــوا ع ولم يتخل
وعــزة أمتهــم؛ كيــف، وهــم الذيــن يدافعــون عــن الأمــة 
العربيــة والإســامية، بــل وعــن الإنســانية في مواجهــة 
ــم  ــدوان، والظل ــان، والبطــش والع ــشر والطغي ــوى ال ق

ــتكبار. والاس
بــل صــروا وصمــدوا، واســتطاعوا أن يعلَّمــوا العــالم 

ــوق  ــن ف ــن الأوطــان؛ م ــاع ع ــون الدف ــف يك ــه: كي كل
ــل وفي الســاء بوســائل  الأرض ومــن تحــت الأرض، ب
ــي طالــت  صنعوهــا بأيديهــم، وبوركــت تجهيزاتهــم الت

العــدو مــن آلاف الكيلومــرات.
ــن  ــاً ع ــة دفاع ــور المقاوم ــزة ومح ــل غ ــر أه أظه

الحريــة لم يعــرف التاريــخ البــشري مثيــاً لــه.
وضربــوا أروع الأمثلــة تلــو الأمثلــة في المقاومــة 
ــة،  ــم المشروع ــل حقوقه ــن أج ــال؛ م ــاح والنض والكف

ــا. ــه عنه ــصره وبصرت ــدو ب ــي الع ــي يعُم والت
ــات  ــوف حكوم ــم وق ــن، رغ ــالاً صامدي ــوا أبط وقف
ــول  ــاً لق ــاً عملي ــوا مصداق ــم، فكان ــا ضده ــالم كله الع
ــاسُ إنَِّ  ــمُ ٱلنَّ ــالَ لهَُ ــنَ قَ ــالى: ﴿ٱلَّذِي ــارك وتع ــه تب الل
ــا  ــم إِيُمنَٰ ــوهُم فزَاَدَهُ ــم فٱَخشَ ــواْ  لكَُ ــد  جَمَعُ ــاسَ قَ ٱلنَّ
وَقاَلُــواْ حَســبُنَا ٱللَّــهُ وَنعِــمَ ٱلوكَيِــلُ﴾ ]آل عمــران: 173[.
ــه: قــوة  ــالمَ كل علمــت )غــزة( ومحــور المقاومــة الع
الصــر، ويقــين الإيُمــان عــى وجــه الحقيقــة، بــل إن 
المشــاهد التــي رآهــا العــالم مــن داخــل )غــزة( علمتهــم 

قيمــة الإنســانية الحقــة.
ــرج  ــض أن يخ ــذي رف ــل ال ــوا ذاك الطف أوَلم تتابع
ــاً  ــه معــه؛ معلِّ مــن تحــت الأنقــاض حتــى يأخــذ قطت

ــة. ــة الرحم ــالم حقيق الع
ــة  ــت جث ــي حمل ــم الأم المرضــع، والت ــروا تلك أوَلم ت
رضيعهــا في أحضانهــا؛ رافعــة الصــوت بالحــق، وهــي 
ــالم  ــة الع ــر(، معلِّم ــم النص ــولى ونع ــم الم ــول: )نع تق
حقيقــة التســليم للــه رب العالمــين، كــا جــاء في القرآن: 
﴿وَإنِ توََلَّــواْ فٱَعلمَُــواْ أنََّ ٱللَّــهَ مَولكَُٰــم  نعِــمَ  ٱلمـَـولَىٰ وَنعِــمَ 

ٱلنَّصِــرُ﴾ ]الأنفــال: 40[.
ــد(،  ــد في ذاكرتكــم )خال ــروا بالجــد الخال أوَلم تتأث
ــل حفيدتــه العزيــزة )ريــم(، مودِّعــاً جســدها  وهــو يقبِّ
الطاهــر، مناديــاُ لطــف روحهــا: )يــا روح الــروح(؛ فقــد 

ــم العــالم حقيقــة الحــب والمــودة. علَّ
وأخــراً وليــس آخــرا؛ً هــا هــو قائــد )طوفــان 
الأقــى( يُمــي شــهاً شــهيداً، بيــده ســاحه الأخــر 
ــاً  ــه؛ معلِّ ــن حيات ــى في أخــر لحظــة م يســتخدمه حت

ــق. ــن الح ــاع ع ــة والدف ــاني البطول ــل مع العالم
ــه حــرٌ إلا  ــة تظــن أن العــالم كل لقــد كانــت البشري
ــرَّ في  ــا أن )لا حُ ــا وتأكدن ــث أن عرفن ــا لب ــزة(؛ ف )غ

ــالم ســوى غــزة(  الع
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عملنــا  غــزة،  قطــاع  علــى  الصهيونــي  العــدوان  بدايــة  منــذ 
بإرشــادات أئمتنــا ووصاياهــم بــأن نكــون للمظلــوم عونًــا وللظالــم 
خصمًــا، واعتبرنــا أن معركتنــا هــي معركــة إســناد، وشــهداءنا هم 

ــدس ــق الق ــى طري ــهداء عل ش

الشهيد السيد هاشم صفي الدين )رحمه الله( 
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